
فيســبوك لا يجــد حرجــا في دعــم الإعلانــات
ية العنصر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشــف موقــع “بروبوبليكــا” للتحقيقــات عــن أن المنصــة الإعلانيــة التابعــة لموقــع التواصــل الاجتمــاعي،
ــول / ــاء  أيل ــوم الثلاث ــوذة في عــدة مجتمعــات. ي ــوانى عــن اســتهداف الطوائف المنب فيســبوك، لا تت
ســبتمبر، نجــح موقــع بروبوبليكــا في الولــوج إلى منصــة موقــع فيســبوك الإعلانيــة محــاولا التقصي عــن
هويــة المســتخدمين الذيــن يعتمــدون في إعلانــاتهم عبــارات مــن قبيــل “يكرهــون اليهــود”، أو “قاتــل

اليهود”، أو “شوتزشتافل” وهو الاسم الذي يطلق على وحدات “إس إس” الألمانية سابقا.

في الواقع، عندما ضغط صحافيو موقع بروبوبليكا على كلمة “كاره اليهود” ظهرت لهم أداة نظام
الإعلانات المستهدفة في الفيسبوك، التي عرضت عليهم عدة مواضيع من بينها “كيف تحرق اليهود”،

و “تاريخ “لماذا دمر اليهود العالم؟”.

كـد مـن أن هـذه الفئـة موجـودة فعلا، عمـل موقـع بروبوبليكـا علـى شراء ثلاثـة إعلانـات مسـتهدفة للتأ
للمستخدمين. في البداية، رفض نظام أداة الاستهداف التابعة لموقع فيسبوك نشر إعلاناتهم، ولم يكن
ذلك بسبب أن الإعلانات التي تنشرها هذه الفئة تسبب مشاكل، بل لأن عدد المستخدمين المهتمين

بهذه المواضيع لا يصل للعدد الذي برمج له الموقع.

لكــن، عنــدما وســعت بروبوبليكــا الفئــة بإضافــة إعلانــات “كــاره اليهــود” وإعلانــات أخــرى، رد النظــام
الإعلاني لموقع فيسبوك بأن عدد المستجيبين من الجمهور كان “رائعا”، وبعد مضي ربع ساعة فقط،
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أعطى النظام موافقته على نشر ثلاثة إعلانات.

تجاوز الانتماءات العرقية

كـد موقـع بعـد أن تواصـل معـه موقـع بروبوبليكـا حـول موضـوع نوعيـة الإعلانـات المعاديـة للساميـة، أ
فيسبوك أنه يدير ذلك بأسلوب خوارزمي، مؤكدا أنه يقوم بحذفها. في الوقت نفسه، أشارت شركة
كد من فيسبوك إلى أنها ستدرس الأساليب الممكنة لتجنب هذه النوعية من الإعلانات المسيئة والتأ

عدم نشرها في المستقبل.

بعد يومين فقط، قامت صحيفة “سلايت” بنفس العملية، حيث جربت نشر إعلانات مستهدفة من
قبيل “اقتلوا الراديكاليين الإسلاميين” و “كو كلوكس كلان”، كما قامت عشرات الجماعات الأخرى
التي تحرض علانية على الكراهية بنفس الشيء. وبالنسبة لمحاولة “سلايت”، لم تمر سوى دقيقة قبل

أن يعطي نظام الفيسبوك الضوء الأخضر لنشر مثل هذا الإعلان المسيء.

تمكنت صحيفة “سلايت” من نشر إعلان يستهدف فئات معينة، وذلك بمساعدة أداة الاستهداف
الخوارزمية في موقع فيسبوك

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستعرض فيها موقع بروبوبليكا المختص في التحقيق
الصــحفي، وهــو مؤســسة غــير ربحيــة، خيــارات موقــع فيســبوك الإعلانيــة المســتهدفة. فخلال الســنة
الفارطــة، اكتشــف بروبوبليكــا أن الفيســبوك ســمح لــه باســتبعاد “الانتمــاءات العرقيــة” مــن الإعلان
العقاري الذي ثبت أنه ينتهك القوانين الاتحادية لمكافحة التمييز. ومباشرة، استجاب فاسيبوك لذلك
ــات الــتي تشمــل القــروض والعــروض ــع الاســتهداف العــرقي في الإعلان ــق تعــديل نظــامه لمن ي عــن طر

ية. الوظيفية والإعلانات العقار

مع بداية شهر أيلول / سبتمبر، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن فيسبوك نشر على موقعه



إعلانات تابعة لمجموعات روسية غامضة لها صلة بالكرملين، حيث يبدو أنها كانت مصممة للتأثير
. على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة

كل شيء مباح؟

تزامن اكتشاف حقيقة أن فيسبوك يسمح لنشر إعلانات على موقعه من قبل أشخاص، من بينهم
منتمــون للنــازيين الجــدد والمعــادين للساميــة، مــع الــوقت الــذي يتــم فيــه التحقيــق مــع هــذه الشركــة
يـر أسـاليب التعـبير عـن الكراهيـة والتعصـب لسـيادة ونظرائهـا في القطـاع نفسـه حـول دورهـم في تمر

العرق الأبيض على شبكة الإنترنت.

يـر، بـأن هنـاك تضاربـا في المواقـف مـن جـانب الشركـات يـل غلاز في شـأن ذي صـلة، صرحـت الزميلـة أبر
المتساهلة، ما خلق نوعا من “الإنترنت الشبح الموالي لليمين” الذي ينشر الخطابات المثيرة للجدل من

قبيل الخطابات المهينة أو المحرضة على الكراهية بشكل علني.

بعد مضي حوالي ساعة على  نشر موقع بروبوبليكا لتقريره يوم  أيلول /
سبتمبر، نجحت سلايت في وضع إعلانها على فيسبوك باستخدام عبارات

بحث شنيعة لاستهداف جمهورها

في هذه الأثناء، مازال جليا أن عددا كبيرا من المواقع على غرار فيسبوك لا تزال تلتزم الصمت، حيث
تواصل شبكة إعلانات فيسبوك على وجه الخصوص تجسيد منهج “كل شيء مباح” على موقعها
حـتى مـن قبيـل الإعلانـات المسـتهدفة للغـير، علمـا بأنـه تمكـن مـن تجـاوز بعـض المشاكـل المتباينـة مثـل

خيارات التمييز العنصري في الإعلانات العقارية.

بعد مضي حوالي ساعة على  نشر موقع بروبوبليكا لتقريره يوم  أيلول / سبتمبر، نجحت سلايت
في وضع إعلانها على فيسبوك باستخدام عبارات بحث شنيعة لاستهداف جمهورها. وحتى إذا أزال
يــره، فــإن الأمــر لم يســتغرق ســوى بضــع دقــائق فيســبوك المصــطلحات الــتي حــددها بروبوبليكــا في تقر
للكشف عن تواجد عدد لا يحصى من نفس العبارات الشنيعة والمسيئة التي لا تزال متاحة في نظام

الإعلانات التابع لفيسبوك.

يحة المسُتهدفة حجم الشر

يـز نـشر وظيفـة لم تكـن ذات صـلة مـن خلال تطـبيق نفـس أسـاليب بروبوبليكـا، قمنـا بفبركـة إعلان لتعز
بنــا. ولتحقيــق ذلــك، اســتخدمنا نظــام الاســتهداف لــدى فيســبوك لتخفيــض عــدد المتــابعين حســب
 الشرائح السكانية، بما في ذلك مدة التدريب وعدد العاملين. وفي هذا الإطار، اكتشفنا أن هناك
فئة مستهدفة تضم أسماء مهينة تشمل كل منها عددا صغيرا نسبيا من المستخدمين، تحديدا أقل

من  شخص في المجمل.



كــد لنــا نظــام فيســبوك أن عــدد متابعينــا شحيــح جــدا. لذلــك أضفنــا علــى غــرار إعلان بروبوبليكــا، أ
مستخدمين معتمدين على طريقة خوارزمية، حيث أعربت لنا مجموعة تابعة لحزب يميني متطرف
ألماني عن اهتمامهما بإعلاننا. كما ساهم ذلك في تعزيز عدد المتابعين إلى ما يقارب  ألف شخص،
وهـو عـدد هـام يكفـي لتسـجيل الإعلان بميزانيـة قـدرها  دولارا. وبعـد مـضي دقيقـة واحـدة، أبـدى

موقع فيسبوك موافقته على نشر إعلاننا.

“استباحة النساء، وسلب البلدات”، “قتل الأوغاد”، “كو كلوكس كلان”

نعرض لكم فيما يلي بعض مجموعات الاستهداف التي سمح لنا فيسبوك باستخدامها في إعلاناتنا.
والجدير بالذكر أنه تم تقديم الكثير من الخيارات من قبل النظام بصفة طوعية، أي عندما كنا نكتب
“قتل الفئران”، يسألوننا هل نقصد بذلك أننا نريد استخدام عبارة “قتل المسلمين المتطرفين” كفئة

للاستهداف.

إذا كان نظام الإعلانات في فيسبوك يحظر فعلا عددا قليلا جدا من
المستخدمين الإجماليين ويمنعهم من اعتماد هذه العبارات والصياغات

المسيئة، فإنه يسمح بنشر إعلانات مستهدفة تم إقرارها عن طريق مجموعة
من المستخدمين الفرديين

علاوة على ذلك، كانت الفئات التالية من بين نفس الفئات التي ظهرت لنا في شكل اقتراحات خلال
عمليــة الولــوج التلقــائي في إطــار اختيــار المواضيــع المقترحــة في اســتهداف المســتخدمين حســب “مجــال
الدراســة”: كيف تقتــل اليهــود، اقتــل الأوغــاد، اقتــل الحجيــج، اســتباحة النســاء، وســلب البلــدات،

تدنيس.

يـة”. وقـد تضمـن البحـث عبـارة في القسـم المتعلـق “بالمدرسـة”، وجـدنا عبـارة “المدرسـة الابتدائيـة الناز
“أربع عشرة كلمة”، وهو شعار يستخدمه القوميون البيض، في اقتراحاته المستهدفة على الفيسبوك،
من قبيل المستخدمين الذين يتعاملون برمز “/” والمخفي تحت اسم “صاحب العمل”. وهنا
أمثلة لبعض عناوين “أصحاب العمل” التي اقترحتها أداة الدخول التلقائي لموقع فيسبوك استجابة
لعملية بحثنا: قتل الحجيج، قتل الراديكاليين الإسلاميين، كو كلوكس كلان، مجلة القتل الأسبوعي

لليهود، مدرسة القتل والاغتيال.

في الحقيقة، لا ينتمي لبعض هذه الفئات سوى عضو واحد أو عضوان فقط؛ أما البقية فعددهم
كــبير. والمثــير للاهتمــام أن المجموعــة الــتي تعتمــد عبــارة “كــو كلــوكس كلان” كمشغــل لهــا تســجل علــى
لائحتها قرابة  شخصا. ويشير ذلك إلى أنه إذا كان نظام الإعلانات في فيسبوك يحظر فعلا عددا
قليلا جدا من المستخدمين الإجماليين ويمنعهم من اعتماد هذه العبارات والصياغات المسيئة، فإنه
يسمح بنشر إعلانات مستهدفة تم إقرارها عن طريق مجموعة من المستخدمين الفرديين. في النهاية
نــود أن ننــوه أن موقــع الفيســبوك لم يجــب  مبــاشرة علــى طلــب التعليــق المقــدم مــن قبــل صــحيفة



“سلايت” حول هذا الموضوع.

المصدر: مجلة سلايت
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